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ALMADA CULTURE 

لو افترضنا إمكانية قراءة أي نص مسرحي
إخراجياً بغض النظر عن عمق تجربته الدرامية
فهل تكون القراءة هذه قادرة على تحفيز المتفرج

على الرؤية  النوعية والإحساس بالمتعة
الجمالية؟

هـذا الافتـراض يـتجه بنـا الـى كـيفيـة صيـاغـة العـرض بـالطـريقـة
الفـنيـة مـن قبل المخـرج نفــسه والاهم هـو تقـديم صـورة ابــداعيـة
مـتخيلـة تنبـع من ذاتيـة متفـردة ومتفـاعلـة مع ركـائـز مـوضـوعيـة
تتـمثل بــالممثـلين والمنـاظــر المسـرحيـة وقـطع ديكـوريـة متحـركـة او
ثـــابـتـــة في جـــو ممـتلـئ بـــالمـــؤثـــرات الــسـمعـيـــة مـن الحـــان واغـــان
ومـوتـيفيـات تنقل اثـر الطـبيعـة من عـواصف وبـراكين وانفجـارات
قنـــابل او تغــريــد العـصـــافيــر او مــسمــوعــات اجـتمـــاعيــة تـختـص
بأفـراح او احزان الـناس او حـتى عـوالم مفـترضـة ومختلفـة وهذا
النـسق المـرئي والمـسمـوع للعـرض يـبين مهـارة المخـرج وحـرفـيته في
ادارة مفردات النص المكتـوب على الورق وتحويله الـى عالم جديد
ولكن قـد لا تكـون لغـة المخـرج مـبتكـرة بـالمعـاني والـدلالات اذ كـان
النص غيـر قابل علـى ضخ مثل هذه الـرسائل المـمتعة ممـا يحدث
شـرخـا بـين فضــاء النـص وفضـاء العـرض او يـظهـر العـرض كـانه
مهـرجـان لاستعـراض البهلـوانيـات الصـوريـة علـى أرضيــة سمعيـة
هـزيلـة مـسـطحــة وكلمـات وحـوارات عـميقـة العـرض  –اذن كتـابـة
اخـرى وكينـونة جـديدة للـنص الأدبي وهـو يسلب حـضوره الـورقي
والـطبـاعـي وينـتقل به الـى صـورة إخــراجيــة ذاتيـة تـخص الحـالـة
الابتكـاريـة للمخـرج ولكنهـا ذاتيـة مـن حيث الـتخيل ومـوضـوعيـة
مـن حيـث التــداول عنـدمــا ينجـزهـا مع فــريقه وكـوادر الحـرفـيين
عمليـا صورة قـادرة علـى اثارة الخـيال لـلمتفـرج لأنه يـستـطيع ان
يدركهـا ويؤطرها ويمسك بها ويقارنهـا مع ما سواها تبعا لعمقها
وكثـافتهـا الـفنيـة وبـالتـالي سـيسـاهم في إعـادة إنتـاجهـا لمـصلحته

الروحية الخاصة به . 
وتكمن قـيمة هـذا الخيال الإخـراجي في اندراجه الحـسي وتمثيله
لعالم المخـرج ولأفكار النـص والعرض بطـريقة ملـموسة شـاخصة
مرئـية أي لايخبـر عنها سـرديا طـريقة تعـيب النص غيـابا تـاما او
تـتعـــامـل معه وكــــأنه غـيـــر مــــاثل أمـــام المــتلقـي بـــوجــــوده الأصلـي
فـالمعادلـة الإخراجـية تعلـو بوصفهـا قيمـة معنـوية ومـدركة حـسيا
كلمـا أقـصــى النـص وغــاب بعيـدا وذاب لـيتحـول الــى وهج جـذاب
يحف بالصـورة الماديـة والملموسـة ويصبح إيحـاءاً نفسيـا وأخلاقياً
يحـــرك بـــأفكـــاره وعـنـــاصـــره مـن حقـيقـــة العـــرض ومـــوضـــوعـيـته
ومـثوله امـام المتفـرجين فالإدراك الإخـراجي يضـفي الوجـود على
عــدم الـنـص لانه يـنـتقل المـــوضع الخــاص بـــالعــرض مـن تمـثلاته
الـذهـنيــة المتـخيلــة غيـر المـرتـبطـة بـزمــان او مكـان محــددين الـى
تجـسيـد عـالـم فنـي مبهـر لا يخلــو من فلـسفـة خـاصـة ومن زمـان
ــــــــــأويـلـه.  ـومــكــــــــــان يـخــــــصــــــــــان الـعــــــــــرض نـفــــــــسـه وطــــــــــرائـق ت ـ ـ ـ ـ

يجب إعادة النظر في عملية
ترجمة النصوص المسرحية،

باعتبارها من أولويات التعرف
على الإبداع المسرحي الأجنبي،

خاصة من جانب الأطراف
المشاركة في العملية المسرحية،

سواء كانوا مترجمين، كتاباً،
مخرجين، منظرين، نقادا،

ممثلين دارسين للمسرح، حين
تضع نصب عينها الجمهور،

باهتماماته، وميوله، في
سعيها الدؤوب أن يتعرف على
الإبداع العالمي في هذا الفن،

فن المسرح، الذي هو مدرسة
الشعب،بما له من دور محوري

مهم في نقل الثقافات،
بالإطلاع على إبداعات الغير.

وواقع التـرجمــة للمـسـرح منـذ بـدايـاته
حـتــى الآن قــد اتــسـم بعــدة مــآخــذ، لـم
تجـد الاهـتمــام الكـافي للـوقـوف عـليهـا،
مـن جـــانـب المـتـــرجـمـين إلا نـــدرة أو مـن
المـسـرحـيين الــذين عـاشـوا وفي أذهــانهم
التــرجمـات القـديمــة، احتفــاء بكــاتبهـا
الأصلـي أو مـتــــرجــمهــــا، وكــــأنـه محــــرم
تمــــامــــا تحــــديــث تلـك الـتــــرجـمــــات أو
الـتعـــامل معهـــا بلغــة عـصــريــة، وكــأنهــا
نـصــوص مقـدسـة، مـتنــاسين أن أحـوال
الشعوب في حركـة دائبة، واللغة تتفاعل
في إصـرار لـلبقـاء في دائـرة الاسـتعمـال،
حتـى تكتسب المرونـة، وصفة الحياة، إلا
أن هـذا الجمود أعطـى التراث المـسرحي
العــالمـي المتــرجم عــدة سمــات مـثل ثقل
المـــضــمـــــــون، وصعــــــوبــــــة الـلغــــــة، وقــــــدم
ومـتـحفـيــــة الألفـــاظ المــسـتخـــدمـــة، في
ذهـن الجـمهـــور وبخـــاصـــة الــشـبـــاب، في
زمــن العـــــولمـــــة، حــيــث تــتــنـــــازع وســــــائل
الإعلام علـى استقطاب الجمـاهير، مما
آثــر سـلبــا علـــى الإقبــال علــى العــروض
المـســرحيـة الـكلاسيـكيـة، لأنهــا ارتبـطت

في الأذهان بالكآبة، وثقل الظل.
ولقد لجأ غالبية المترجمين إلى تقديم
أعمــالهـم شعــراً أو نثـراً، ممـا يـسـتحـيل
معه تطابقها مع النص، مما أضطرهم

الـترجمــة المــسرحـيــة بـين الـتقلـيــد والـتجــديــد العرض يسلب النص وجوده
تكـون فـارقــة في ذهن ووجـدان المـهتـمين
بـــالـتـــرجـمـــة للـمــســـرح، إذا ظلـــوا علـــى
إصـــــرارهــم في ألا يــــشــــــاركهــم أحـــــدهــم
بـــــــالـعــمـل، ســـــــواء بـــــــالإعـــــــداد لـلـعــمـل،
وتجهيـزه فـنيــاً للعــرض علــى الجمهـور

بالاتفاق مع مخرج العمل.
إذن لابد من توافر مواصفات بعينها في
من يقوم بالـترجمة إذ لا تكفى معرفته
بــــــالـلغـــــــة الأصلــيـــــــة للــنــــص معــــــرفــــــة
أكـــاديمـيـــة، بـل تلــــزمه ممـــارســـة واعـيـــة
مـتـفهـمــــة لمــــدلــــولات الألفــــاظ في تلـك
الـلغـــــــة مع دراســــــة دقـــيقـــــــة للـــظــــــروف
والـــــــــــزمـــــــــــان والمــكـــــــــــان والخـلـفــــيـــــــــــات
الاجتمـاعيـة والنـفسيـة التـي كتب فـيها
الـنــص، وأيــضـــا دراســــة لغـــويـــة دقــيقـــة
لمــــــدلـــــــولات الألفــــــاظ، في الـلغــــــة الــتــي
يـتــــرجـم إلــيهـــــا، إذ أن للـمـــســـــرح لغــته
الخاصـة فيها تناسـق شديد بين اللفظ
مع غـيــــره مــن الألفــــاظ، وبـين الـلفــظ
وإيقــــــاعه الــــــدرامــي مـع إدراك لفــنــــــون
الـبـيــــان والـبـــــديع في الـلغـتــين، واضعــــاً
نـصب عـينـه استخـدام لغـة تجـرى علـى
لسان الـناس آلفوهـا وأنسوا إليهـا وغير
مجهدة في مـحاولة تتبع مغزاها، وذلك
مــن خلال حـــــوار يــتــــســم بـــــالـــــرشـــــاقـــــة
اللفـظية، مـع موائمـة الألفاظ للـسياق
العام، وللإيقـاع الدرامي النابض بالفن
والتـركيبة الشخصيـة مع مراعاة الدين
والعـادات والتـقالـيد الـرصيـنة الجـديرة
بــالاحـتــرام، والمــراد الـتــأكـيـــد علـيهــا في
المجـتـمع الــذي يـتــرجـم إلـــى لغـته ولـن
يتأتـى هذا إلا من شخـص يتوافـر لديه
الحـــس الـــــدرامــي، والمعـــــرفـــــة بـــــأحـــــوال
الحـــركـــة المــســـرحـيـــة وظـــروف الإنـتـــاج،
وذلـك حــتـــــى تــتـحقـق له المــصـــــداقــيـــــة
الــــدرامـيــــة مــن خلال رؤيــــة مـتـكــــاملــــة
لـلنص مـن حيث مفـرداته مع الاهتـمام
الفـني لإبــراز مفهــوم النــص وعنــاصــره

الأساسية.
وممــا سـبق يـتــضح جلـيــا أن الـتــرجـمــة
للـمـــســــرح، إنمــــا هـي فـن قــــائـم بــــذاته،
يغــذى المـســرح بــروائع الإبــداع العـــالمي،
وهي تــرجمـة تفـسيـريــة دراميـة، تفـسـر
النص، وتعيـد صياغته يقوم بها خاصة
ممـن لهـم الحــس الــدرامـي مع معــرفــة
دقــيقـــة بـــالـلغـتــين، الأصلـيـــة المـتـــرجـم
إليها، ولابـد للمترجم أيضـا من معرفة
بفن التمثيل المسرحي، مدركا أنه يؤدى
رســالــة ســامـيـــة في تفـــاعل الحـضــارات،
وحـــــوارهـــــا الـــــدائـــم، يخــتــــــار مفــــــرداته
بعـنــايــة، ويـــوظف أنــسـب أشكـــال اللغــة
سواء أكـانت فـصحى أم عـاميـة ويتـرجم
إلــيهــــا، وهكـــذا يـتــضح ممـــا ســبق أنـنـــا
نــاقــشنــا وأبــرزنــا التــرجمــة المـســرحيــة،
كعـمليـة إبـداعيــة فنيـة لابــد من تكـامل
عـنــاصـــر بعـيـنهــا حـتـــى تحقق هـــدفهــا
المــنــــشــــــود بعــيـــــدا عــن الــنـقل الحـــــرفي،

والزخرفي المبالغ فيه.

ويـــتعـــــامـل مع الــنـــص بــنـــظـــــرة فــنــيـــــة
عـصريـة، فيخـتزل مـشاهـد وشخصـيات
ويعيـد تـشـكيلـة الـبنـاء الــدرامي بحـس
درامي مـتفــرد ، وإعــادة صيــاغــة الحــوار
مع اخــتـــصـــــــار فــنـــي بلـــيغ لـلحـــــــوارات
المطـولـة ، الـتي لم يعـد للجمهـور اليـوم
طاقـة على سماعها أو الإصغاء لها، مع
مراعاة إمكانية الممثلين في التعامل مع
لغــة ميـســرة متـداولـة مع إعـادة تـرتـيب
الأحـــداث، والمــشـــاهـــد والـنهـــايـــة حـتـــى
يحـــدث إيقـــاعـــا حـيـــويـــا مـن الـنـــاحـيـــة
الفـنـيــة، كل ذلـك دون الإخلال بــأمــانــة
المعـــد في الـتعـــامل مع الـنــص، بل علـــى
العـكــــس لــــــولاه مع فـــــرضــيـــــة إجــــــادته
وحـــرفـيـته فـنـيـــاً مع إحــســـاسه بـنـبـض
واهـتـمـــامـــات الجـمهـــور الـــذي لــم يكـن
ليقـبل المسـرحيـة المتـرجمـة على حـالها
حين تقـدم علــى المسـرح حتـى لــو حشـد
لإنتــاجهــا نجـــوم كبــار ودعــايــة مكـثفــة،
ويجـب علـــى المتــرجـم أن يفــسح مجــالا
للــــــدرامــــــاتـــــــورج الفــنــــــان المــــــاهــــــر، دون
اســتـــــشعــــــار الحــــــرج خــــــاصــــــة إذا وضع
الجـمــيع في الحـــسـبــــان، صــــالـح العــمل
الإبــداعـي والــرغـبــة الأكـيـــدة في تقــديم
أعمـالا محتـرمــة من النـاحيـة الـفنيـة ،
مــن خـلال روح الـفـــــــريـق في مـحـــــــاولـــــــة

لإثراء الحركة المسرحية.
كل مـا سبق يـدعـو إلـى منــاقشـة قـضيـة
مهـمــــة "مــــا هـي الـــشــــروط الـتــي يجـب
توافـرها في مـن يقوم بـترجـمة الأعـمال
المــســـرحـيـــة"، ومـــا بـين الاســتفهـــام بمـن
وكـيف يمـكن الـوصـول إلـى إجـابــة وهي
مـن وجهــة نـظـــر محـبـــة للـمــســرح، قــد

الـشخـصيــات وبنــائهــا وأدق تفـاصـيلهـا
ومـستـواهـا الاجـتمـاعـي والطـبقي، ممـا
يجـعل الـــــشخـــصــيــــــات تــنـــطـق كلامــــــا
مـتـنـــافـــراً، فـتـضـيع مـصـــداقـيـــة العـمل
دراميـاً، لتعثـرها وإخفـاقها في الـوصول
إلــى عقل ووجـدان وذهـن الجمهـور، لأن
تلـك الـتــــرجـمــــات لـم تـكـن ســــوى نـقل
كلمــات، ورص عبــارات مفخمـة وألفـاظ
مـــسجـــوعـــة وخــطـب بلـيغـــة، دون أدنـــى
ارتباط بالصـراع الدرامي والبناء العام،
والجـــــــــــو الــــنـفــــــــســــي والـفــــنــــي الـعـــــــــــام
لـلمسـرحيـة. متنـاسين دور الـترجـمة في
نقل الأحــاسيـس والمـشـاعـر، وكــان لهـذا
كله تأثيره على العملية المسرحية ككل،
وعلـى الممثلين المشـاركين في العمل على
وجـه الخـــــصـــــــــوص، إذ يـلـجـــــــــأون إلـــــــــى
المـبـــالغـــة في الأداء والـتـمـثـيل بـــأصـــوات
مفخمـة بل أصوات مـستعارة متـشنجة،
وذلك كنتيجـة لثقل اللغة علـى اللسان
لأنهــا نــادرة الـتـــداول مقـيـــدة للـطلاقــة
الحــواريــة، ممــا يـضـطــرهـم معهــا إلــى
الـتلــويح بــالـيــديـن والـصــراخ بلا مـبــرر
واســتخـــدام أســـالـيــب أداء عفــــا علــيهـــا
الدهـر، مما يحدث انفـصالا بين الحوار
والممثل، لأنه لا يـستشعـر الكلمـات، مما
يجهــده ويفــشل محــاولـته المـضـنـيــة في
محـاولـة لإيصـال مـضمــون وروح العمل

الفاقد المصداقية للجمهور.
ومما سـبق تناوله بـرز دور الدرامـا تورج،
وهـو الشخـص الذي لـديه فنيـة وتقنـية
الـتألـيف المسـرحي، ويمكن الإشـارة إليه
ببسـاطة علـى أنه المعد المسـرحي والذي
يـتنــاول تلـك التـــرجمــات المعـيبــة فـنيــاً

إلـــــى لـــــوى عــنق الــكلــمـــــات، وتـــــرادفهـــــا
لـتـنـــاســب القـــافـيـــة أو الـــوزن، فــبعـــدت
ألفــاظ الحــوار عـن المـضـمـــون الأصلـي،
وروح الــنــــص، الـــــــذي قــــصـــــــده المـــــــؤلـف
الأجــنــبــي بــتـــــركــيــبـــــات حـــــواراته، حــين
اسـتخـــدمــــوا ألفـــاظـــا طـنـــانـــة، رنـــانـــة،
مفـخمــة، وأيـضـــا المهجــور مـنهــا بحـكم
الزمـان، وتحولاته، وتفـاعلات اللغة  كل
ذلـك بهـــــدف إثـــــارة إعجـــــاب الجــمهـــــور
بـصيـاغــة التــرجمــة أكثــر من الاهـتمـام
بـالـنص نفـسه، فجـاءت تـرجمـة حـرفيـة
أو صيـاغـة إنـشــائيــة، وليـست إبــداعيـة،
لأنهــا لـم تخـــدم الأفكــار الـتـي صـــاغهــا
المـــؤلـف بلغـته، ممـــا يـضــيع في الغـــالـب
الــرمــوز والأبعــاد الـنفـسـيــة والــدرامـيــة
لتلك الألفاظ، محـدثة خللا في البنية
الــراميــة للحــوار علــى وجه الخـصـوص
والعمل ككل عـامة، ولم يعـد الأمر كونه
قــراءة أدبـيــة للـنـص، بعـيــداً عـن الأطــر
الـدراميـة، وأصبح الأمـر محـاولـة أدبيـة
مٌجــردة، علــى حـســاب الـعمـليــة الفـنيــة
المـــســــرحـيــــة، ولـم يـكــتفــــوا بــــذلـك، بل
وضـعــــــــوا قــــــــواعــــــــد مـــنـهــــــــا ـ مـــثـلا ـ أن
الفصحـى هي لغـة الـدرامـا الأسطـوريـة
والـتـــــاريخـيـــــة، وأن العــــامـيــــة هــي لغــــة
الأعـمــــال الـكــــومـيــــديــــة، ورأى الــبعــض
استخـدام لغـة وسطـاً تكتب بـالفصـحى
وتــنـــطق بــــــالعـــــامــيـــــة، ولـكــن أي أنـــــواع
الفصحـى استخـدم الطـنانـة البـسيـطة
الجــــــذلــــــة ذات الجــمـــــــالات بلاغــيــــــة أم
ســوقيـة أو مـتقعـرة أو فـصحـى ذات قـوة
تعبيرية، وأما العامية فهل هي تعبيرية
أم نبيلـة أم سوقيـة دون مراعـاة لتركـيبة

د. كــمـــــال يـــــونــــس
أ.د. عقــيـل مهــــــدي

لا تمر ليلة من لليـالي على العالم الذي نقطن
فـــيـه، مـــن غـــيـــــــــر أن تمـــثـل مـــــــســـــــــرحـــيـــــــــة )في
انـتــظــــارغــــودو(، هــــذه المـــســــرحـيــــة الـتـي أثــــارت
تسـاؤلات كثيرة عندما قدمت أول مرة سنة1959
حـيث انقـسـم النقـاد والـكتـاب حــول تفــسيـرهـا،
فـــريق نعـتهــا بــالـعمـل التــافه والآخــر اعـتبــرهــا

رائعة من روائع المسرح الحديث.
لقـد كتب صـموئيل بـيكت مسـرحية " في انـتظار
غـودو" بـين تشــرين الأول "أكتـوبـر" 1949 وكـانـون
الثـاني 1949، وتـرجـمت حتـى الآن إلـى خمـسين
لغة أجنبيـة. وعندما ظهـرت أول مرة سنة 1952
بـيع مـنهـــا في فـــرنــســـا فقـط مـــا يقـــارب ملـيـــون
نـسخــة، ومنــذ ذلك الــوقت، والمـســرحيــة تتغـذى
يــومـــا بعــد يـــوم، علـــى الفـضـــائح والـتفــسـيــرات
المـتعددة والمختلفـة، ولقد فتن بـها نجوم هـوليود

مثلما سحر بها نزلاء السجون.
لن يمـر مـوسم من المـواسـم المسـرحيـة سـواء كـان
ذلك في بــاريـس أو في بــاقـي بقــاع العـــالم مـــا لم
تـنـبـت في مــســـرح مـن المــســـارح شجـــرة صخـــريـــة
جـديـدة، عـاريـة الأغصــان منتـصبـة مثل تــوقيت
مـصفـرة لـكي تــشيـر إلـى مــرور الفـصل، منـاديـة
علــــى الحــبل الــــذي لـم يـكـن أبــــدا طـــــويلا، كـي
ينتهي المـرء هذه المرة وإلـى الأبد مع نفسه، ومع

الآخرين، ومع المسرح، ومع الانتظار.

غودو..خمسون عاماً من الانتظار وسوء الفهم
ونعـتقــد أن هــذا هــو الـسـبـب الــذي يـجعل اكـثــر

المخرجين في حالة تردد طويل.
) في انـتـظـــار غـــودو( عــمل لا يعـنـــى بـــالـنــسـيـــان
مثـلمــا يقــول "لــوك بــونــدي" مخــرج العـمل وأن
"استـراكـون" كـشخـصيـة مـسـرحيـة مـرصـودة من
قـبل الـنــسـيـــان وفقـــد الـــذاكـــرة، ولـيــس مـن قـبل

بيكت.
وفي هـذه المـســرحيــة نلاحـظ وجــود علاقـات جـد
معقــدة مع الاعــراف والـتقــاليــد، وفـيهــا نــسيــان
كـثـيــــر للــــذاكــــرة. إن غــــودو تـُـــذكــــر كـمـــســــرحـيــــة
بشكسـبير، وبكل تـأكيد، تـقوم بالاشـارة والتلويح
نحـــو الميــوزيك هــال، ولقــد انـتهـيت حـــديثـــا من
قراءة تـشيـخوف ثـانيـة، فوجـدت أن العلاقـة بين

تشيخوف وبيكت عجيبة ومدهشة.
إن نهـاية مـسرحيـة بسـتان الكـرز، والفصل الأول
trepler من مسرحية " طـائر البحر"، وحوارات
حول نهـاية العـالم والقيـامة المـوصوفـة من قبل
"نــيـــنه" يمـكــن أن تـكــــــون لــبــيـكــت مـــثلــمــــــا هــي
لـتــشـيكــوف ومــا يــشـيـــد ذلك الاسـتـمــرار، وهــذا
الـشكل الذي يقـارب ويشـابه ما بين ممـثلين: هو
الاتفــاق العـظـيم حـــول عمـليـــة الانتـظــار، علــى
سـبيل المثال. ومن ثـم، ما بعد ذلـك، هناك الدور
المـنـتـقل إلــــى لا شعــــور شعـــور الـنـــاس، الــطـبقـــة
اللامـرئيـة، وبعـض الأحيـان الغـريبـة والمـضحكـة
الـتي تـنبـثق مـنهــا الجـمل:) لقــد اعـتقـــدت أنك
ذهبت إلـى الأبد( يقول أحدهم، ويجيبه الثاني:
) وأنـا أيـضـا( إضـافـة إلــى كل هـذا تـوجـد أيـضـا
الــطــــريقـــة غـيـــر المـنـتــظـــرة الـتـي تــتغـيـــر فــيهـــا
تـصــرفــات الــشخــصيــات: الــشعـــور الجيــد الــذي
يـــأخـــذ مــــوقع المــــدافع الخــــدوم، وبعـــد لحـظـــات
قلـيلـــة يـتغـيـــر ويـتخـــذ مـن الــشـتـيـمـــة مــــوقعـــا
للهجــوم، بكل تــأكيـد، أن مـســرح بيـكت في جـدل
مــسـتـمـــر مع هـــذا أو ذاك الغـــائـب، فهـــو مــســـرح
المــؤلف والـدرامـاتــورج الجيــد، أنه مـســرح يعـرف
كيـف يحكي بـشكل جيــد، مسـرح الحـاضـر الـذي
يعــيــــش فــيه المـــــاضــي، ومــــســـــرح الـــــزمــن الـــــذي
يسـتطـيع أن ينـظم نفـسه فـيه من جـديـد في كل
مـــرة. وهــــذا في حقــيقـــة الأمـــر، لا يــتقـــاطـع مع
الـتقــاليـد المـســرحيــة ولا يمكـن أن يتـرجـم علـى
أســـاس أنه ضـــد المــســـرح مـثلـمـــا حـــدث مـن قـبل
ولازال يحــــــدث. ففــي مــــســــــرح بــيـكــت، يــنـــصــب
الاهتمـام الكبـير أيـضا عـلى الـزمن، ولكـن فقط
في معــنــــــى القـــــرن الــتــــــاسع عــــشـــــر، مــن حــيــث
المــــضــمـــــــون الـــــــدرامــي، أي في مـعــنـــــــى ابـــــســنــي
للموضوع وهنا مثلما يقول المخرج: " يوجد نوع
من القطيعـة مع بعض التقاليـد، إذ توجد رغبة
للـنـــسـيـــــان، والعـمـل علــــى نـــسـيــــان الـنــصــــوص
الجمـيلــة، هــذه التـي تحتــرم المـســرح الــوجــودي،
علـى سبـيل المثـال، بـالنـسبـة لي، إن هـذا الـقطع
والقطيعـة حاضـرة مسبقـا في أعمال تـشيخوف.
الانـتحــار، لـــدى بيـكت لـم يعــد مــوجــود، إن هــذا
لـيــس بــــالمهـم أو الــضــــروري، ولكـن يـــوجــــد ذلك
الإحـســاس بــالانتـظــار. في مـســرحيــة )الأخــوات
الـثـلاث( تقـــول الأخـــوات الـثـلاث في مقــطع مـن
مقـــاطع المــســـرحـيـــة )مــــوسكـــو …مــــوسكـــو( في
مـــســــرحـيــته )بـــسـتــــان الـكــــرز( أيــضــــا، الاتجــــاه
الـدرامـي يتـأسـس علــى شيء مـا لا نـستـطيع أن
نتـوصل إلـيه ومع ذلـك، نتـمنـى أن نـبلغه. وهـذا
الــشـيء غـيــر المـتـــوقع دائـمــا هــو الــذي يـبقــى أو
يـعيـش فـيمــا بعــد، والــذي يبــاغت الجـمهــور" إن
بــيكـت قـــد أكـــد في عـمـله علـــى هـــذه الـتـــأثـيـــرات

المفاجئة، على التقاطعات.

مـــســــرحـي كـتـب مـنــــذ حــــوالـي خـمـــسـين عــــامــــا
بـالتحـديـد مـن قبل مـؤلف لـم يكن معـروفـا كمـا
هـو الآن. فرانسـو شاتوا، جـيرارد ديسـارته، سيرج
مـارلين وروجيه جـوندي، يعـيدون في هـذا العمل
صـوت بـيكـت، دون أن يفقـد هــذا الأخيـر مــزاجه

الحاد، غرابته أو بريق رقته اليائسة.
الخـــوف من مــاذا ولمــاذا، أن أغـلب المــرجـين إن لم
يكـن أكثــرهم يخـافـون ويـنتــابهم الـرعـب قبل أن
يقـــدمـــوا علـــى تقـــديم نـص مــســـرحـي لـبــيكـت،
والـسبب يعود بكل تـأكيد إلى كـون هذا النوع من
المـســرح ملـيئــا بــالمخــاطـــر والمنــزلقــات المـسـتمــرة
والمفــاجئـة. وذلـك ولأننـا في المـســرح نتعــامل مع
شخـصيـات مـاديـة، حـاضــرة علـى المـســرح في كل
مـسـاء، وهـذا عكـس مـا يحـدث مع الـشخـصيـات
الـروائيـة، وعنـاصـر اللـوحـة الـتي يقـوم بـتخيلهـا
القـارئ أو المـشـاهــد لحظـة القـراءة أو المـشـاهـدة.
وغودو مثل سـائر الـبشر، يـأكل بقايـا الخضر، في
بقـــايـــا الحــــالات، ولكـن في الـنــص تـــوجــــد |أربع
شخـصيــات وليــست شخـصيـة واحــدة وجمـيعهـا
تـعيــش وتتـنفـس وتــدور حــول بقــايــا الإنـســانيــة
المتــآكلــة. كيف يمـكن تـصـويــر وتقــديم ذلك دون
الــوقـــوع في مهــالـك الفـضـيحــة والخـــزي والعــار
الــذي يشـد العـالم إلـى صـدره بقـوة ذراعيـة ؟ إن
مـسرح بيكـت صعب ويقع على الحـدود القصوى
للمـسـرح، ولـكن هـذا لا يعـني لأن مـسـرحه ضـد
المسـرح أو ضـد التقـاليــد المسـرحيـة بقـدر مـا هـو
مـســرح يـتحــدث عن عــالم في حــالــة انـهيــار، عن
ثقافة مهـشمة أو بقايـا ثقافة وضعتهـا معمارية
المـسـرح الـتقـليـدي بـكيـفيــة مغلـوطــة، ومع ذلك
فهــو مـسـتمــر ومــازال يـتحـــدث عن المــاضـي، عن
الــثقــــافــــة ولـكـن بــطـــــريقــته وطــــرازه الخــــاص،

في كل ليلة مـن ليالي بـاريس المكـتظة بـالعروض
والمـظـاهــرات الفـنيــة الغــريبــة العجـيبـة، يـتقـدم
حـارس المـاعـز )الغلام- الـذي يقـوم بـأدائـه الممثل
الـشــاب اكــزافـيه لــورا( بــدراجـته الهـــوائيــة علــى
خشـبة مـسرح الأوديـون بعـد ساعـة من التـمثيل
والانـتـظــــار لكـي يقـــول إلــــى شخـصـيـتـين تـبـــدو
عـليـهمـا مـظـاهـر الادمــان والتـشــرد )استـراكـون
وفـلاديميــر(: ) لقــد أوصـــاني الــسيــد غــودو بــأن
أخبـركمـا بـأنه لن يـأت هــذا المسـاء، لكـنه سيـأتي

غدا بكل تأكيد(.
يـشيـر صمــوئيل بـيكت في بـدايـة مـسـرحـيته )في
انتظـار غودو( إلى طريـق ريفي.. شجرة.. الوقت
مساء، ولقـد احترم مـصمم الديكـور "جيل ايود"
إرشـادات المـؤلف بـشكل دقـيق، ولكـنه غيـر الـوجه
والهـيـئــــة إلــــى مـنــظــــر حلـمـي في آخــــر العــــالـم،
مـألـوف وذي علاقـة بــالحلم. فجـاء المـنظـر علـى
هـيئــة طــريق قــادم مـن غيــر مـــا مكـــان، يمتــطي
رابيـة تلـرسم بـانخفـاضهــا انعطـافــا بسـيطـا. في
قمـة الرابية هنـالك شجرة موضـوعة مثل هيكل
عـظمي عـار، يتفـرع منهـا غصـنان وحـيدان حـتى
نحـسب الـشجـرة منـذ الـوهلـة الأولـى، صـليبـا أو
مـشـنقــة ولكـن في نفـس الــوقـت، لا يبــدو علـيهــا
المــوت أو الحيــاة لأنهــا ليـسـت إلا شجــرة لا أكثــر

ولا أقل.
الجـو العــام شتـائـي، أرضيـة المكـان حـليقــة، تبـرز
فـوق سـطحهـا بعـض الأجمـة الـصغيـرة. ويـوجـد
فوق الطريق قطران وصخرة مركونة على جهة.
في عمق المـســرح تلــوح سمـاء فـارغـة، خــاليــة من
زوقـتهـا الـتي لا تـظهـر إلا مـع استـدارة الــرابيـة.
هنـا في كـآبـة هــذا المنـظـر الــذهنـي المفتــوح علـى
الانـتظـار بلا حـدود، يـدعـو "لـوك بـونـدي" أربعـة
ممــثلـين خــــاصـين جــــدا لـكــي يجـــســــدوا أو نــص

د: مـحـــمـــــــــد ســـيـف

عن دار الأرقم للطباعة في
الحلة، صدر حديثاً الكتاب
الثاني للباحث المسرحي

)عامر صباح المرزوك(
الموسوم بــ )دليل

المخرجين المسرحيين في
بابل 1957_2007( بـ )187(

صفحة.

عـــامـــر صـبـــاح المـــرزوك. ذلـك العــــاشق
الــــــــســــــــــرمــــــــــدي لمــــــــســــــــــرح مــــــــــديــــنــــتـه
)الحلــــــة(.المـــتعــــــاطــي حــــــد الــثــمــــــالــــــة
للـــظــــــاهــــــرة المــــســــــرحــيــــــة فـــيهــــــا بــكل
تمـفــــصـلاتـهـــــــا ) عـــــــروضـــــــآ . نـــــــدوات.
مهــــرجــــانــــات. أصــــدارات(.وتــــشهـــــد له
بــــــذلـك صـحفــنـــــــا المحلــيــــــة والمـــــــواقع
المسـرحيـة في النـت . فها هـو يتـوج حبه
وعـــشـقه لمحـبـــوبـتـه  الحلـــة . بـــأصـــدار
كتــابـه الثــاني  مـتنــاولآ فـيه المخــرجين
المــســـرحـيـين في أكـثـــر مـن )670( أسـمـــآ
ممن قدمـوا نتاجـاتهم المسـرحية داخل
مـــدينــة الحلــة خـصــوصــآ وبـــاقي مــدن
المحافظة عمومآ . خلال خمسين عامآ
أمتــدت مـن 1957 حتــى عــام 2007 . في
خطوة أخـرى تؤكد أصالة الحلة . تلك

المدينة المترعة بالعافية الثقافية.
أستل المـرزوك، عـامـر صبـاح، قلمه بعـد
أن عـــمـــــــــده بمـــــــــداد المحـــبـــــــــة لـلـحـلـــــــــة
لـيــسـتجـمع الـبـيــانــات الـبـبلــوغــرافـيــة
لهـــؤلاء المخـــرجـين المــســـرحـيـين والـتـي
تمــثلـت بــ)الاسـم الــــربــــاعــي للــمخــــرج
ولقبه /محل وتـأريخ ولادته/ تحـصيله
الــــدراسـي/ مـحل وتــــأريخ الــــوفــــاة}لمـن
تــــوفي مــنهـم{/أعـمـــــاله الـتـي عــــرضـت

داخل محافظة بابل(.
هـــدف المـــرزوك، عـــامـــر مـن خلال هـــذا
الجـهد، أن يـتم حصـر النتـاج المسـرحي
الــذي أحتـضـنته مــدينــة الحلـة وبــاقي
مـــــدن بــــــابل الآخــــــرى خلال خــمــــســين
عــــــامــــــاً، ســــــواء مــــــا قــــــدمــتـه الجهــــــات
والمـؤسسـات والفرق المـسرحـية الـبابلـية
أو تلك العـروض الـتي ضـيفتهـا الحلـة
والتي قـدمتها فـرق مسرحيـة زائرة لها
مـن مـــدن العـــراق الآخـــرى ومـن خـــارج
العـــراق عبـــر تبــويـب أسمــاء المخـــرجين
وفق الـتـــرتـيـب ألابجـــدي، حـيـث يكـــون

كتـــب

دليل المخرجين المسرحيين في بابل
الـتعــــريف بـــالمخـــرج المــســـرحـي وأسـمه
الــــكــــــــــــــــامــل وتــــــــــــــــاريــخ ومــحــل ولادتــه
وتحــــصـــيـلـه الــــــــدراســـي، ثـــم أعـــمــــــــالـه
المــســرحـيــة الـتـي قـــدمهـــا مع ذكــر أسـم
مــــــؤلـف العـــمل وســنــــــة الـــتقــــــديم، مع
الــــتــــــــــوسـع  بـعـــــض الـــــــشــــيء في ذكــــــــــر
مـعلـــــومـــــات أضـــــافــيـــــة عــبـــــر الــتــنـــــويه
بالمشاركات الخارجية )أن وجدت( لهذه
الآعـمــــال في المهـــرجـــانـــات المــســـرحـيـــة
العراقية والعـربية وكذلك ذكر الجوائز

التي حصلت عليها.
كـما حرص المـؤلف على أن يكـون دقيقاً
وأمــيــنـــــاً في تـــــوثـــيق الــبــيـــــانـــــات الــتــي
تـضـمـنهـــا كـتـــابه، حـيـث لـم يـــدخـــر أي
جهــــد في اقـتـنـــــاص كل مـعلــــومــــة عـن
مـــــــــاهـــيـــــــــة الـــــــــذوات مـــن المخـــــــــرجـــين
وأعمـالهم، بـرغم وجـود بعض الأسـماء
.لـم تـكـتــمل بـيــــانــــاتهــــا بـــسـبـب غـيــــاب
الــتـــــوثـــيق مــن قــبـل بعــــض الفــنـــــانــين
المسرحيين لنتاجاتهم، وفي هذا الصدد
كتب الباحث الأكاديمي )د.علي محمد
هــــــادي الــــــربـــيعــي( عــن هــــــذا المـــنجــــــز
الـتـــألـيفـي بـــالقـــول: }المـــرزوك، عـــامـــر
أتخــذ من المـوضــوعيـة سـمتــاُ دلاليـاُ له
عنـدمــا وضعهــا قبـالـة عـينـيه وأشـتغل
بمـوجب مقـرراتهـا في مسعـاه التـأليفي
هـــــــذا وآل عـلـــــــى نـفـــــسـه الا أن يـكـــــــون
موضـوعيـاُ عنـدما تجـرد من مقـتنيـاته
الاتجـاهيـة وسمح لــذاتيته المـوضـوعيـة
أن تكون مـرشدآ له في تحـصيله ويثـابر
مــن خـلالهـــــــا في الــتــنـقل بــين مــتـــــــون
المـطبـوعــات منـقبـاً وبــاحثـاً، وقــد نجح
المــــــؤلـف في رحلـــته هــــــذه وخــــــرج الــــــى
القــراء بمـســرد تـــوثيـقي )بـبلــوغــرافي(
عـن الـنــشــاط المــســرحـي في محــافـظــة
بـــابل لـتـبـين لفـــاحـصـيه عــمق الجهـــد
المــبــــــذول وسعــتـــه{، ونـــــدرج هــنـــــا ممـــــا
خلـصنا ألـيه من ملاحظـات تمس المتن

الكتابي  لهذا المنجز هي:
- يمـكــن اعــتــبــــــار هــــــذا المـــنجــــــز دلـــيلاً
جامعـاً وشاملاً لمجمـل النتاج المـسرحي
المقــــدم داخـل محــــافــظــــة بــــابـل خلال

خمسين عاماً.
- حــــرصــــآ مـن المــــؤلـف علــــى ألأمــــانــــة
الـتــــوثــيقـيــــة في اشــتغــــالـه، فقــــد أدرج
جـميع الأعمـال المسـرحيـة التي قـدمها
طلـبـــة كلـيـــة الفـنــون الجـمـيلــة_بـــابل
)كـليــة التــربيــة الفـنيـة ســابقـاً( ضـمن
الـتـطـبـيقـــات الـــدراسـيـــة العـملـيـــة .في
كــتـــــابه، وهـــــو بهـــــذا يـكـــــون له الـــســبق

والريادة في ذلك.
- أكـد هذا المنجـز أن الحركـة المسـرحية
في مدن العراق )عـدا بغداد( هي حبلى
بـالنتـاج المسـرحي الغـزيـر وهـو بحـاجـة
مـــــــــاســـــــــة الـــــــــى الـــــــــدارســـــــــة والـــبـحـــث

والاستكشاف.
- هنـاك بعض المخـرجين ممـن تم ذكره
في الكـتــاب مـن جـنــسـيــات عــربـيــة كــان

ألأجدر بالمؤلف التنويه بذلك.
- تحمل المــؤلف )كمـا في مـؤلفه الأول(
جمـيع تكــاليـف طبع ونـشـر الـكتـاب في
الـوقت الـذي مازالـت فيه وزارة الثقـافة
تنأى بنفسها وبـنجاح ساحق عن كامل

المشروع الثقافي العراقي.

بــــــشـــــــار عـلـــيـــــــوي


